
يخ الشعـــر ثنائيـــة الشـــاعِر والحـــاكِم في تـــار
العربيّ الفصيح

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

 لطالمـا أثـارت العلاقـة الثنائيـة مـا بين الشعـر والسـياسة جـدلاً واسـعًا وإشكاليـةً كـبيرة يرجـع أصـلها إلى
مئاتٍ بل آلافٍ من السنين الغابرة، لدور الشعر في وتأثيره بقوى السياسة والسلطة من جهة، ونزعة
الســياسة لإخضــاع الشعــر والاســتحواذ عليــه والتحكّــم في أشكــاله ونصوصــه. وبالتــالي، يجــد الشــاعر

ٍ
نفسه أمام خيارين اثنين؛ مهادنة السلطة والخضوع لها أو التصدّي لها ولهيمنتها ومناكفتها بطرق

عديدة.

وعن تلك العلاقة الجدلية يقول الشاعر الروسيّ الحائز على جائزة نوبل للآداب “يوسف برودسكي”
أنّ الحاكم يعرف في قرارة نفسه أنه لا يمثّل على الأرض سوى سلطةً مؤقتة وعابرة، فيما يحتفظ
الشــاعر لنفســه بســلطةِ الــدائم والأبــديّ. أمّــا الضغينــة والخلافــات الــتي قــد تحــدث بينهمــا، فيرُجــع
برودسكي سبب ذلك إلى شعور الحكاّم وأصحاب السلطة العارم بالنقص إزاء سلطة الشعراء العالية

على مرّ الزمان.

وقـد عُـرف الشعـر السـياسيّ العـربيّ منـذ القِـدم، أي منـذ الجاهليـة، كوسـيلةٍ لمنـاصرة القبيلـة والـدفاع
عنهــا ومــدحها وهجــاء أعــدائها، أو لأغــراض الــدعوة للحــروب وبــثّ الحماســة في نفــوس المقــاتلين
والمحــاربين. وبالتــالي، نســتطيع القــول أنّ العــداوة والخلافــات ليســتا دومًــا مــا يحكــم علاقــة الشــاعر
ــاريخ الأدب والســياسة العــربيّ علــى ــة العديــد مــن الشواهــد والأمثلــة الــتي شهــدها ت بالســلطة، ثمّ
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علاقاتٍ وصداقاتٍ عميفة بين ثنائيّة السلطة-الشِعر أو الحاكم-الشاعر، لا سيّما حين يسلك الشاعر
ًا أو مؤيدًّا للحاكم أو الحزب أو الدولة.

ِ
مسارًا مناصر

أبو الطيّب المتنبيّ وسيف الدولة الحمدانيّ

 من أبي الطيّب المتنبيّ وسيف الدولة الحمدانيّ واحدةً من
ٍ
قد تكون العلاقة الثنائية المشهورة بين كل

أهم الأمثلة التي يمكننا طرحها في هذا السياق. وكثيرًا ما يُقال أنه لولا المتنبيّ وشِعره لما ذاع صيت
سيف الدولة ولما خلّده التاريخ أو عرف الناس والأجيال اللاحقة من أمره شيئًا، ولربمّا أصبح مثله
مثل غيره من الأمراء والحكاّم الذين لا نعرف عنهم ولم تخلّدهم ذاكرتنا الجَمعية كما خلّدت اسم

“سيف الدولة”.

قام المتنبي بكتابة  قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني

ترجــع بدايــة القصّــة إلى عــام  للهجــرة، حين حقّــق ســيف الدولــة أبــرز انتصــاراته ضــدّ الــروم قــرب
قلعة الحدث الحدودية على الرغم من قلة عدد جنوده بجنودهم. ولماّ عاد سيف الدولة بجيشه إلى
حلـب منتصرًا، اسـتقبله عددٌ مـن الشعـراء مرحّـبين مـادحين، لكـنّ قصـيدةً واحـدةً دون غيرهـا كـانت
هي ما خطف الألباب ونالت إعجاب الجموع، لتخلّد معها اسم سيف الدولة لأكثر من إحدى عشر

 أهل العزم تأتي العزائمُ”.
ِ
 لاحقًا، وهي قصيدة المتنبيّ الشهيرة “على قدر

ٍ
قرن

ومنذ تلك القصيدة أصبح المتنبي مقربًا إلى الأمير ونديمًا له في مجالسه، ورفيقًا له في سفره ومصاحبًا
لـــه في حروبـــه وغزواتـــه. وقـــد أمـــضى المتنـــبي مـــا يقـــارب التســـع ســـنوات في بلاط الحمـــدانيّ، قام
خلالها بكتابة  قصيدة في مدح سيف الدولة. ولكثرة حاسديه ومنافسيه في اللغة وفي حبّ سيف

الدولة، ساءت العلاقة بين الأمير والشاعر لدرجة أنّ المتنبي اضطر لترك حلب والخروج إلى مصر.

أمّا بداية النهاية فكانت مع قصيدة “واحرَ قلباه”، والتي بدأ فيها المتنبيّ مادحًا سيف الدولة ومبجّلاً
فيه ومعظّمًا إياّه، لكنه تحوّل عن ذلك ليمدح نفسه وشعره وقدراته اللغوية الفذّة، فما كان من
سـيف الدولـة سـوى الغضـب ورمـي المحـبرة في وجـه أبي طيّـب، لا سـيّما وأنّ علاقتهمـا في تلـك الفـترة

كانت تتزع مع أقوال الوشاة والحاسدين.

ففي حين أنّ المتنبي بدأ قصيدته قاصدًا سيف الدولة بقوله:

فكان أحسن خلق الله كلهم | وكان أحسن مافي الأحسن الشيم

إلا أنه تحوّل فجأة إلى نفسه قائلاً:

سَيعْلَمُ الجَمعُ ممّنْ ضَمّ مَجلِسُنا | بأننيّ خَيرُ مَنْ تَسْعَى بهِ قَدَمُ

أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي | وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ



دِهَا | وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَراّهَا وَيخْتَصِمُ
ِ
أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَار

عبد الرزاق عبد الواحد وصدّام حسين

خلال الحـرب العراقية-الإيرانيـة مـا بين الأعـوام -، بـ نجـم الشـاعر العـراقيّ عبـد الـرزاق
عبد الواحد بعد أنْ استطاع بأشعاره التي بُثّت على التلفاز آنذاك لفت انتباه الرئيس العراقيّ السابق
يبةٍ منه ومكانةٍ عالية لديه، حتى أطلق عليه لقب “شاعر القادسية صدّام حسين، فحظيَ بمنزلةٍ قر

الثانية”، وهو الاسم الذي أطُلق على تلك الحرب.

ولطالما أحبّ عبد الواحد المتنبيّ وأعُجب بأشعاره، فاعتبره أستاذه الأكبر وسار على خطاه، لا سيّما في
أنّ المتنبي اتخّذ من سيف الدولة مادّة دسمة لأشعاره. وبالمثل، نظر عبد الواحد إلى صدّام حسين
كما نظر المتنبيّ إلى سيف الدولة الحمداني، حتى أنه -أي عبد الواحد- أطلق على صدّام لقب “سيف

العرب”.

- :الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد

وعن هذا قال عبد الواحد في واحدة من مقابلاته الصحفية: “أجمل ما في شعر المتنبي هي عناصر
البطولة التي أسقطها على سيف الدولة، وأقسم لك أن أجمل ما في شعري هو عنصر البطولة الذي
أسقطته على صدام حسين، لأنني اتخذته رمزًا للقائد العظيم وكتبت فيه ما أتمنى أن يكون عليه
الإنسان العربي العظيم، وإذا كان هناك ما سيخلدني في المستقبل فهو هذه القصائد، لقد قلت في

صدام شعرًا لم يقله المتنبي في سيف الدولة”.

وقد واصل عبد الواحد تأييده لصدّام حسين ودعمه له وكتابة القصائد في مدحه حتى بعد سقوط
بغداد، وقد كتب قصيدته الشهيرة “لا يجوز الرثاء” في رثائه بعد إعدامه.



قصيدة عبد الواحد في رثاء صدام حسين

أحمد شوقي والسلطان عبد الحميد الثاني

قد تكون إحدى الأمور التي نجهلها عن أمير الشعراء أحمد شوقي، هي علاقته القريبة من السلطان
عبد الحميد الثاني، إذ ناصره مطوّلاً ومدحه بقصائده في المناسبات والأحداث المختلفة، مثل القصيدة
التي كتبها إبان الحرب بين تركيا واليونان عام ، وقصيدة أخرى في عيد جلوس السلطان أثناء

يارته لإسطنبول عام ، وقصيدة أخرى يهنئه بنجاته من قنبلة عام ، وغيرها الكثير. ز

وقد قال شوقي في قصيدته التي كتبها أثناء نزوله ضيفًا عند السلطان في إسطنبول:

إيه عبد الحميد! جلّ زمانٌ

أنت فيه خليفة وإمامُ

إن في (يلدز) الهوى لخلالٌ

أنا صب بلطفها مستهامُ

ثم مدحه في مناسبة أخرى وأثنى على حكمته التي اكتسبها طيلة ٣٠ سنة بقوله:



سننتَ اعتدالَ الدهر في أمر أهلِهِ فبات رضيّاً في ذراك وباتوا

كان لهذا الأمر غيرك صالحٌ أ

وقد هوّنَته عندك السنواتُ!

 الدنيا ثلاثين حجة
ِ

ومن يسس

تُعنه عليها حكمة وأناةُ

وعلــى غــرار الكثيريــن، لم يــدم هــذا المــدح والحــبّ طــويلاً، فقــد رحّــب شــوقي بــالانقلاب الحاصــل ضــد
الســلطان عبــد الحميــد عــام ، الأمــر الــذي يكــون دليلاً آخــر علــى إشكاليــة العلاقــة بين الشــاعر
والحـــاكم أو الســـلطان أو الأمـــير، تلـــك العلاقـــة المحكومـــة دومًـــا بـــاللبس والشكـــوك المتبادلـــة نظـــرًا
للتصادمــات الحاصــلة بينهمــا لا ســيّما لتبــدّل الســياسة واختلاف أحوالهــا دائمًــا وأبــدًا مــن جهــة، مــا

يجعل الشاعر في موضع الخادم لبلاط أيديولوجيا ضيّقة.
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